شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب الغسل ] ( 6 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسِنا ومن سيئاتِ أعمالِنا. مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وأصحابِهِ والمهتدينَ بهدْيِهِ، والمستنِّينَ بسُنَّتِهِ إلى يومِ الدِّينِ، أمَّا بعدُ: فإخواني في اللهِ وأخواتي في اللهِ، أسألُ اللهَ بأسمائِهِ الحُسنى وصفاتِهِ العُلى أنْ يرزقَنا وإيَّاكم العلمَ النافعَ والعملَ الصالحَ، وأنْ يُحسِّنَ لنا ولكم الختامَ، وأنْ يُجنِّبَنا وإيَّاكم الفتنَ ما ظهرَ منها وبطنَ. ثمَّ أمَّا بعدُ: فهذا هو الدرسُ السادسُ من دروسِ شرحِ كتابِ الغُسلِ من صحيحِ الإمامِ أبي عبدِ اللهِ البخاريِّ رحمهُ اللهُ تعالى. قال البخاريُّ رحمهُ اللهُ تعالى: "بابُ مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحْدَهُ فِي الْخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ". بابُ من اغتسلَ عُريانًا وحدَهُ في الخلوةِ، يعني إذا كان بعيدًا عن الناسِ، فهل يجوزُ عندَ اغتسالِهِ أنْ يتجرَّدَ من كلِّ ثيابِهِ؟ الإجابةُ: نعم. الإجابةُ: نعم. وإنْ تستَّرَ فالتستُّرُ أفضلُ بناءً على قولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسلَّم: «فاللهُ أحقُّ أنْ يُستحى منهُ»، ليس بواجبٍ وليسَ بفرضٍ وليسَ بمستحبٍّ، بل هو من بابِ الأفضليَّةِ فقط. لكنْ لو تعرَّى الإنسانُ تمامًا سواءً كان رجلًا أو امرأةً في حالِ اغتسالِهِ بشرطِ أنْ يكونَ بعيدًا عن أعينِ الناسِ فلا حرجَ في ذلكَ. وهذا من تيسيرِ اللهِ سبحانَهُ، إذ قد يكونُ إنسانٌ يعني يغتسلُ في حالةِ البردِ، فلو أتت الشريعةُ بأنَّ الإنسانَ إذا اغتسلَ يجبُ أنْ يكونَ لابسًا إزارًا أو سروالًا أو شيئًا يسترُ نفسَهُ وعورتَهُ. فقد يضرُّه خروجه في هذه الحالة والماء في أثر الثياب بهذه الكيفية. فالشريعة أتت بالكمال، وبالرحمة والتيسير على الناس، الكمال في التشريع، وبالتيسير والرحمة على الناس. فهل يجوز أن تغتسل عرياناً؟ نعم. نعم، لأنه في بعض الحالات قد يوجد من المشقَّة أو من المضرة ما لو أن الإنسان يلبس ثياباً تبتَّل بالماء. هذا في حالة بعد الإنسان عن أعين الناس، كحمامات البيوت وغيرها. أما إذا كان أمام الناس فمن الحرام القطع. ما تلبسه بعض المفسدات في الأرض على الشواطئ. ومن الحرام أيضاً ما يلبسه بعض المفسدين على الشواطئ. إذ في هذا نشر للرذيلة والفواحش وللشهوات. في حال وجود الإنسان وحده يجوز، يجوز أن يغتسل عرياناً، ومع ذلك لو تستر فالتستر أفضل من باب أن الله أحق أن يستحي منه، لكن أباها الله سبحانه ولا حرج في مثل هذا، ثم قال رحمه الله تعالى: وقال بهز بن حكيم ابن معاوية، بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حَيْدة. وهذه السلسلة بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هاتان السلسلتان أعلى درجات الحديث الحسن. أعلى درجات الحديث الحسن سلسلة بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، و سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من أعلى درجات الأحاديث الحسنة، وقال بهز بن حكيم محمد وقال بهز بن حكيم ماذا يسمى معلقاً بصيغة وهل بهز بن حكيم عن أبيه عن جده على شرط البخاري؟ ليس على شرطه ولذلك علق ولذلك علق طيب. بهز بن حكيم حكيم بن معاوية تابعي متكلم فيه فهو ليس على شرط البخاري. وَلَيْسَ مِمَّنْ يَعْتَمِدُهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى. لَكِنَّ الْقَاعِدَةَ فِي مُعَلَّقَاتِ الْبُخَارِيِّ بِصِيغَةِ الْجَزْمِ مَا هِيَ؟ أَفْضَلُ؟ نَعَمْ. إِذَا كَانَتْ بِصِيغَةِ الْجَزْمِ إِيشْ؟ صَحِيحَةٌ بِإِطْلَاقٍ. لَا، إِذَا كَانَ مُعَلَّقًا الْجَزْمَ الْكَلَامُ عَلَى لَا تَعُدِ الْكَلَامَ، أَنَا قُلْتُ الْمُعَلَّقَ بِصِفَةِ الْجَزْمِ مَا حُكْمُهُ؟ لَا تَرْجِعْ تَقُولُ إِذَا كَانَتْ صَحِيحَةٌ بِصِفَةِ الْجَزْمِ عَنِ الْمُعَلَّقَةِ بِصِيغَةِ الْجَزْمِ. نَعَمْ صَحِيحٌ، نَعَمْ. صَحِيحٌ إِلَى إِلَى مَنْ عُلِّقَ عَنْهُ. لِأَنَّ حَكِيمًا مِمَّنْ يُضَحِّي لَكِنَّهُ إِنَّهَا سِلْسِلَةٌ. فَهِيَ صَحِيحَةٌ إِلَى مَنْ إِلَى بَسْ. إِلَى بَثٍّ. مَاذَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى؟ وَقَالَ ابْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ». هَذَا الَّذِي جَعَلَهُ يَقُولُ وَالتَّسَتُّرُ وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ. قَوْلُهُ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ. أَمَّا مُعَاوِيَةُ ابْنُ حَيْدَةَ بَهْزُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ، مُعَاوِيَةُ بْنُ حَيْدَرٍ صَحَّاهُ طَيِّبْ. أَمَّا الْإِشْكَالِيَّةُ فِي مَنْ؟ فِي حَكِيمِ ابْنِ مُعَاوِيَةَ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ وَغَيْرُ مِنْ طُرُقٍ عَنْ بَهْزٍ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَلَا نَذَرُ؟ قَالَ: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَحَدُنَا إِذَا كَانَ خَالِيًا يَعْنِي إِذَا كَانَ يَجْلِسُ وَحْدَهُ؟ قَالَ: «اللهُ أَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ». فَالْإِسْنَادُ إِلَى بَهْزٍ صَحِيحٌ. وَلِهَذَا جَزَمَ بِهِ الْبُخَارِيُّ، وَأَمَّا وَأَبُوهُ فَلَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ، وَلِهَذَا لَمَّا عَلَّقَ فِي النِّكَاحِ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِ جَدِّ بِهِ لَمْ يَجْزِمْ بِهِ بَلْ قَالَ: وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَرٍ. الْقَاعِدَةُ هُنَا أُهُو، فَعُرِفَ مِنْ هَذَا أَنَّ مُجَرَّدَ جَزْمِهِ بِالتَّعْلِيقِ لَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ الْإِسْنَادِ إِلَّا مِنْ عُلِّقَ عنه، وأما من فوق، وأما فوقه فلا يَزِل. يعني ابن حجر يقول أن القاعدة أنه إذا انتبه الصلاح أنه إذا عُلِّقَ عن إنسانٍ فالصحيح إلى من عُلِّقَ عنه إذا إذا كان بصيغة الجزم، أما من فوقه فلا دخل له بذلك. وأما ما فوقه فلا يَزِل، وقد حققت ذلك فيما كتبت على ابن الصلاح وذكرت له أمثلة وشواهد ليس هذا موضع بسطها، يعني ذكر في كتابه النُّكَت على مقدمة ابن الصلاح عدة أمثلة في داخل هذا الكتاب المبارك، يعني أنه قد يكون الحديث متكلَّمًا فيه في من في من فوق الذي عُلِّقَ عنه، ومع ذلك يُعَلَّق بصيغة الجزم، فدل على أنه إذا عُلِّقَ بصيغة الجزم فهي صحيحة إلى من إلى من عُلِّقَ عنه، ثم البحث فيما وراء ذلك، وعرف من سياق الحديث أنه وارد في كشف العورة في قوله: «عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَنَذَرُ؟» قال: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ». قلت: يا رسول الله أحدنا إذا كان خاليًا؟ قال: «اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ». يعني أبو عبد الله رحمه الله تعالى عليه لم يُهمل فقه هذا الحديث العظيم ف ولكن النصوص تدل على التعري عند الاغتسال خاصة إذا كان بعيدًا عن أعين الناس، وإلا يُطعن في دين الإنسان وفي مروءته إذا كان يغتسل بما ي أو ما أشبهه في وسط الناس، هذا مما يدل على طعن في دينه وفي مروءته، هذا في الرجال فما بالك بالنساء فلا شك أنه يُطلق عليها وباختصار شديد أنها فاسقة أنها فاسقة وأنها مرتكبة لكبيرة وهي كشف البدن وكشف العورات، وهذا يدل على يعني على عدم الحياء، والحياء والإيمان قُرناء، فإذا نُزِع أحدهما نُزِع الآخر، وليس معنى ذلك أننا نكفر من تلبس الميني جوب، إنما نفسقها فقط. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق ابن نصر إسحاق ابن إبراهيم ابن نصر البخاري أبو إبراهيم السعدي المتوفى سنة 42 و2 ا بهزت في قبل سنة 60 وقال: حدثنا عبد الرزاق ابن همام ابن نافع الصنعاني أبو بكر. أعظم روحي يعني أعظم الناس رحلة يعني أكثر من رُحِل إليه. كانت الرحلة إلى صنعاء إلى عبد الرزاق وهو صاحب المصنف المشهور، توفي رحمه الله تعالى عليه سنة 211 وله 85 سنة وفيه لوثة تشيع. والسبب في هذا إثمه من شيخه جعفر بن سليمان الضبعي أعجب بسمته وهديه فابتلي بلوثة تشيع، فرق بين التشيع والترفض، التشيع خاصة في الزمان الأول كان تفضيل علي على عثمان. أما التشيع في زماننا فهو تفضيل علي على الشيخين، أما الترفض فكان الترفض في زمانهم أنه تفضيل علي على الشيخين وتقديم علي على الشيخين، أما الترفض في عصرنا وقبل عصرنا بأزمان أنه تكفير الصحابة وسب ولعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولعنة الله على من يضغن الشيخين الكريمين. توفي سنة 11 و2 عن معمر، معمر ابن راشد البصري الصنعاني أبو عروة عن همام ابن توفي سنة 54 وعن همام بن منبه أبو عتبة الصنعاني أخو وهب بن منبه توفي سنة 32 و100 عن أبي هريرة رضي الله عنه هذه الـ صحيفة مشهورة وشرحها بعض مشايخنا حفظه الله تعالى مشهورة صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة وقد رواها الإمام أحمد هي عبارة عن 100 عن 39 حديثا و يعني في حدود 40 و100 حديثا بإسناد واحد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة يعني لو أن طالب علم أراد أن يحفظ مجموعة من الأحاديث بإسناد واحد يحفظ هذه الصحيفة. عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وهي 39 و1 حديثا نعم إيش في مسند الإمام أحمد ومطبوعة مفردة. صحيفة همام ابن منبه موجودة في مسند أبي هريرة في مسند الإمام أحمد بنفس السند قال. أخبرنا أحمد، حدثنا عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن هَمَّام بن مُنَبِّه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وساق الـ ٣٩ والـ ١٠٠ حديثًا. العجيب! أن الشيخين الكريمين من الشيخان في السيرة؟ طيب، وفي الجرح والتعديل؟ إيش؟ لا لا. في الجرح والتعديل أفضل. أحمد وابن معين، وفي الحديث البخاري ومسلم. فائدة: الشيخان في السيرة أبو بكر وعمر، في الجرح والتعديل أحمد وابن معين، وفي الحديث البخاري ومسلم. العجيب أن الشيخين الكريمين في الحديث البخاري ومسلمًا لم يخرجا كل أحاديث هذه الصحيفة، هذا شيء عجيب! خرجوا بعضها ولم يخرجوا البعض الآخر. فهل يعني كان يوجد انتقاء؟ هي هي سند واحد، فالذي يظهر أنه أنهما انتقيا أحاديث وتركا أحاديث ليس لضعفها ولا للطعن في رواتها، ولكن إما للاختصار كما هو مقرر، أو لأنه وجدت أسانيد عند البخاري أو أعلى من هذا السند، فقدم علو الإسناد دي على النزول هذا. هذا الحديث مما اتفق، طيب عن أبي هريرة قلنا أبو هريرة توفي سنة ٥٧، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسلام يَغْتَسِلُ فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ فَخَرَجَ مُوسَى فِي أَثَرِهِ يَقُولُ: ثَوْبِي يَا حَجَرُ حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى مُوسَى، فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ وَأَخَذَ ثَوْبَهُ، فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا». فَقَالَ أَبُو هريرة: «وَاللَّهِ إِنَّهُ لَنَدَبٌ». فقال أبو هريرة رضي الله عنه: «وَإِنَّهُ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَنَدَبٌ بِالْحَجَرِ سِتَّةً أَوْ سَبْعَةً ضَرْبًا بِالْحَجَرِ». هذا الحديث الجليل، تعالوا بنا لنأخذ فوائده. أولًا. يحكي النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي بل بالدنيا كلها أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عُراة. فلعل هذا كان جائزًا في شريعتهم. ولو نظرنا للشريعة الكاملة الخالدة الباقية قلت أتت بالكمال في كل شيء. لا شك أن انكشاف العورة مما يُستحى منه عند النفوس الكريمة. ولذلك نجد أن موسى عليه الصلاة والسلام كان صاحب حياء. فكان يغتسل وحده. فلعل في شريعتهم كان أمرًا مباحًا. أما في شريعتنا فحفظ العورة وستر العورة أمر حثَّ عليه وأوجبه صاحب الشريعة صلى الله عليه وآله وسلم. حديث ابن عباس في الصحيحين المعروف عندكم أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، أما إنهما يعذبان. وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ بَلَى إِنَّهُ لَكَبِيرٌ أَمَّا أحدهما فكان لا يستتر من بوله، في إحدى الروايات لا يستتر ولا يستنزه ولا يستبرئ. لا يستتر أي لا يطلب ستره فكان يتبول والناس يرونه. وهنا حديث به حديث معاوية بن حيدة رضي الله أن الله أحيا منه من الناس. إذا لعل هذا الأمر كان مباحًا جائزًا في شريعته. فلا يقال شريعة من قبلنا شريعة لنا. لأن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا إلا إذا فُضِّل نعم. فُضِّل. نعم. إلا إذا أُقِرَّت في شريعته. إلا إذا أُقِرَّت في شريعته. فإذا أتت شريعتنا مخالفة لها فقد نُسِخَت. ماذا؟ لا دعنا في حديثنا. دعنا في حديثنا اكتب هذا السؤال وأنا أجيب عليك بعد ما أنتهي من شرح الحديث طيب لكن لو في داخل الحديث سأجيب حتى لا نخرج يمينا وشمالا. فشريعة من قبلنا لها ثلاث حالات. الحالةُ الأولى: أن يأتيَ في شريعتِنا ما يُقرُّها. ويجعلُها شريعةً لنا. الحالةُ الثانية: ما يأتي ناقضًا لها وناسخًا. الحالةُ الثالثة: أن يسكتَ عنها، لا يُذكرُ إقرارًا ولا يُذكرُ منعًا. ما جاءت الشريعةُ الخاتمةُ الكاملةُ الخالدةُ الباقيةُ بنسخِه فهو منسوخٌ. ولا يجوزُ لمسلمٍ أن يعملَ به، وإن تعمَّدَ العملَ به والفتوى به يُخشى على دينه. لأنه تشبُّهٌ بأعداءِ الله من اليهودِ والنصارى. أما أن تأتيَ مُقرَّةً له، فبهداها مُقتدًى بها، إذا فهي شريعةٌ لنا. وإذا سكتَ، فهذا الذي اختلف فيه أهلُ العلم، هل هي شريعةٌ لنا أم ليست بشريعةٍ لنا؟ والحقُّ أنها أو الصوابُ أنها ليست شريعةً لنا إلا إذا وُجدت قرائنُ وعلاماتٌ تدلُّ على أنها مما أُقرَّ في شريعتِنا، أو كان السكوتُ سُكوتًا لمصالحَ تقتضيها. فأمرُ الاغتسالِ عُراةً هذا لعلَّه كان جائزًا في شريعتِه، وينظرُ بعضُهم إلى بعض. إذا كان جائزًا هذا يدلُّنا أيضًا قولُ النبيِّ صلى اللهُ عليه وآله وسلم في حديثِ طَلْقِ بنِ عليٍّ عندما سأله عن مَسِّ الذكرِ فقال: هل هو إلا بضعةٌ منك؟ يعني لا فرقَ بين الإصبعِ وبين الذكرِ أنه عضوٌ، يعني لا فرقَ بين إصبعِ الإنسانِ وبين ذكرِه، لكن جاءَها نسخٌ هذا الحكمِ بقولِه عليه الصلاةُ والسلام: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ». إذا جاءَ على أصلٍ على الأصلِ أن الذكرَ يُشبهُ يُشبهُ الإصبعَ، فلو لم تأتِ الشريعةُ الكاملةُ الخالدةُ الخاتمةُ بحرمةِ النظرِ للعوراتِ لكانت مُباحةً، إذ لا فرقَ بين الذكرِ وبين الإصبعِ، لكن فرَّقت الشريعةُ بينهما. ولا يجوزُ أن يُفرَّقَ بين ما لم يُفرِّقِ اللهُ بينهما، ولا بين ولا أن يُجمعَ بين ما فرَّقَ اللهُ فيه. وكان موسى لعظيمِ حيائِه الاستنباطُ من أين؟ أنهم كانوا يغتسلون عُراةً. كانوا يغتسلون عُراةً، فحُرِّمَ في شريعتِنا هذا الاختلاطُ. لكن. لو أن كل إنسان يغتسل وحده جاز. موسى كان يتستر. فالستر أفضل. هذا هنا. استنبط منه البخاري هذا، ماذا قال؟ باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة، كان في شريعتهم يجوز أن يغتسلوا عراة وينظر بعضهم إلى بعض، فحُرِّم في شريعتنا للاختلاط، لكن بقي الغسل عرياناً وحده، أنه جاء، من أين جاء بأن التستر أفضل غير الحديث المعلق من فعل موسى عليه الصلاة والسلام أنه كان يغتسل كان يستتر ويغتسل وحده. وكان موسى يغتسل وحده. اليهود كعادتهم دائماً وأبداً. أهل شر. وأهل فساد في الأرض. ولا يثق فيهم إلا من انحرف قلبه أو اختل عقله. لأن اليهود يهود أعداء الله، أعداء أنبياء الله، أعداء ملائكته، أعداء دينه، أعداء أهل الأرض جميعاً. يعني للأسف. هم يستغفرون النصارى. وهم أعتى من أعتى أعدائهم. يعني كيف يقوم من يقول على نبينا عليه الصلاة والسلام أنه ابن زنا. وأننا قتلناه، أن صلبناه، وبعد ذلك نحن نأمل لهم. إذا اجتمع الشقاء بينهما. لا يمكن. أن يُصلب إنسان أبي فضلاً عن نبي، فضلاً عن الفكر المنحرف أنه إلههم. يُصلب ويقتل والنبي زنا ويصفعونه على وجهه. ثم نتحاب نحن وهم ضد المسلمين. فهمتم هذا. فهؤلاء القوم الجُهد. أعداء البشرية. [موسيقى] أعداء كل شيء. عداوات ممتدة من عند الله عز وجل إلى الملائكة إلى الأنبياء إلى البشر إلى الدين إلى الأرض إلى الأشجار والأحجار. يُقاتل. تُقاتلون اليهود. فيختبئ اليهود خلف الشجر والحجر. فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله. خلفي يهودي تعال اقتله إلا شجر الغرقد فإنه من أشجارهم. إِلَّا الشَّجَرَةَ الْخَبِيثَةَ، هذه شجرة الأرض التي يختبئون قلبها. إن الأرض تلعنهم. إن الشجر والحجر يغضبهم. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ﴿لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ﴾ احذر يا مؤمن أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يهود أمة محمد صلى الله عليه وسلم من من يهود، إنما أنا أريدك تسرح وترجع تقول عادي السؤال، ساعد إكرامًا لك المرة هذه، لكن فك الحبْوة هذه التي تجعلك تسرح، من هم يهود هذه الأمة؟ رافضة رافضة. أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكفروهم. أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكفروهم ولعنوهم. يا أيها، وأي وأي إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقال إن عائشة زانية. يعني يعني الإنسان الشريف فضلًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إنسان شريف يأنف ويغضب لعرضه إذا اتهمت زوجته خاصة إذا كانت شريفة، فما بالك بسيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ﴿لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ﴾ ﴿مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا﴾ ثم اتبعها بقوله وهذا من بلاغة القرآن التي تحتاج للإنسان يتفكر فيها، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ اتق الله في كلامك، وإذا تكلمت بكلام تكون كلامًا سديدًا طيبًا مباركًا، كلام مسدد كلام كلام تتكلم بكلام الخير. ما هو إيذاء موسى عليه الصلاة والسلام؟ قالوا والله ابن موسى يرفض أن يغتسل معنا ها وأن يكون في وسطنا هكذا إلا أن قصته كبيرة. لماذا ذا تنتقب المنتقبة؟ قالت لأنها لأن شكلها قبيح. قبيح هي مجرمة. لأن منى قبيحات المنظر قبيحات المنظر يا قبيحة. المظهر والمصدر يا قبيحة الباطن والظاهر أيتها المرتدة الكافرة. ده نوعٌ من إيذاءِ اللهِ ورسولِهِ صلى اللهُ عليهِ إيذاءُ المؤمنينَ والمؤمناتِ إيذاءٌ للهِ جلَّ وعلا وللنبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلم. موسى لا يشتركُ معنا فيما نحنُ فيهِ إلا لأنَّ خصيتَهُ كبيرة. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ ﴿لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ﴾ المنتقباتُ هي ما انتقبتْ إلا لأنهنَّ عندَهُنَّ شذوذٌ، أو أنَّ عندَهُنَّ شذوذاً. شذوذٌ جنسي، شذوذٌ عقلي، أيُّ شذوذ. واللهِ ما ندري من الشذا جنسياً. صاحباتُ الشواطئ والعُهرِ والدَّعارةِ والفضائع. على الصحفِ والمجلاتِ و... أم العفيفاتُ الطاهراتُ الشريفات. من؟ أنا أقولُ واللهِ ما ندري، لا نحنُ نعلمُ يقيناً. لكن ما ندري ما الذي يدفعُ القومَ لهُ؟ إلا خبثُ القلب. هذا ما تشبَّهَ باليهود. إن فرَّعَ فيهِ، لماذا تتهم؟ في جمالِها. لا. واحدةٌ من المغفلاتِ تقولُ لا واللهِ أنا واللهِ أنا جميل. لا أنتِ بس جميل، لا واللهِ أنا جميلٌ لستُ جميل، طب اكشفي عن النقاب، قالت طب اكشف عن نقاب من أهلِ الناس يعرفون أن جميل ما هذا الهُراء. هذا الحدُّ يستخفُّ بعقولِ المؤمناتِ الموحدات. [موسيقى] جميلةٌ أو قبيحة، المهم أن تكون جميلةً في عينِ زوجِها، وقاتلَ اللهُ الملعوناتِ المجرمات. وانتهت المسألةُ وتعتزُّ المؤمنةُ بدينِها وعقيدتِها. لا أنتِ جميلة، لا لستي بجميلة، لا أنا مختلف. طيب الحمد لله قليل من الصبغة تحول إلى الله المشتكى. فقالوا والله إذا هنا أنه كان يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل إلا أنه آدر، الآدر يعني كبير الخصى. انظر لهؤلاء الخبثاء. ما خالفهم أحد إلا وطعنوا فيه. حتى من تسبب في نجاتهم من من فرعون. قلتُ وأكرر. إن الأمم التي استمرأت الذل ما هم عاشوا في ذل فرعون ها قال لهم أيها المغفلون أنا إلهكم ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنَ الْإِلَٰهِ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي يَا مُغَفَّلُونَ يَا حَمْقَىٰ هُم هُم يعني هم أوصلهم إلى أنهم بهائم. أعزكم الله إلى أنهم بهائم، كيف قال: مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ. لها عقولهم ماذا قالوا سمعنا وأطع فاستخفَّه فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ استمرأوا الذل. وكانت حياتهم حياة الذل فماذا ما استطاعوا أن يعيشوا في حياة الكرامة والعزة. لأن الأمم إذا استُذِلَّت ما تعرف تعيش حياة الكرامة والعزة ولذلك الإسلام جاء ليقطع من كرامته وجاء ليعزنا والعرب أعظم الناس شيمة وأخلاقا ولذلك بعث فيهم سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا كان من شأنهم؟ موسى الذي أنقذهم أنقذهم الله جل وعلا به من فرعون ومن استعباد فرعون لهم ومن إذلال فرعون لهم. بعدها لما قتل فرعون اهوت قالوا موسى لماذا ف هذا خصيته كبيره سبحانك ربي وهل هذا جزاؤه؟ يعني المفروض وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ. فكل من تنكر لمن أحسن إليه فقد تشبه باليهود. أعيدها. كل من تنكر لمن أحسن إليه ففيه شبه من اليهود في هذه الجزئية، إنه كافر لكن تشبه من اليهود في هذه الجزئية لأنهم تنكروا لموسى. رجل حيي والحياء كله خير والحياء فطرة الأنبياء وأتباع الأنبياء. الحياء كله خير. بل الله سبحانه وتعالى حيي سبحانه. [موسيقى] فكيف يتهم هذا الحي الكريم بأن بانه [موسيقى] فذهب مرة يغتسل الأنبياء الله جل وعلا من الأمراض القبيحة المزمنة. يعني يجوز على النبيِّ أن يمرض. لكن ما يجوز أن يكون مثلًا والعياذُ بالله أن يُصاب بالجُذام. لأن الجُذام نقص. انتبه. ما يجوز أن يكون النبيُّ صاحبَ جُدَرِي. الذي نسميه البَرص. لأن هذا مرضٌ مزمنٌ مستمر. لكن يمرض صداع لا حرج، بطنه تؤلمه لا حرج. لا حرج، يمرض يومين ثلاثة أسبوعًا لا حرج من أجل أن نعتقد أنه إله، أنه يمرض ويصح، يجوع ويشبع، أنه يجامع النساء وينتفع. أنه يصوم ويفطر، ويقوم ويرقد، ويتزوج النساء. فجمع الله لهم الكمال البشري. لأن الكمال المطلق له سبحانه وتعالى. أما الكمال البشري فللأنبياء. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففرَّ الحجر بثوبه. الحجر ذهب يجري. عندنا مفسدتان. مفسدة ظهور عورة موسى. وقلنا لعل ذلك كان جائزًا في شريعتهم. إذا أقصى درجاتها في شريعتهم أن تكون مكروهة وليست حرامًا. أن يرى الرجل عورة الرجل ما كانت حرامًا في شريعتهم. انتبه. إذا أقصى درجاتها أن غيرها أفضل. فمفسدة أن يرى خُصْيَةَ موسى. مع مفسدة الطعن فيه وفي قوته البدنية وفي كماله البشري. انتبه لتدبير ربك. الحجر يجري يجري بإذن من؟ بإذن الذي يقول للشيء كن فيكون. وإلا الحجر لا يتحرك إلا بأمر هنا. هل للجماد إرادة؟ أفضل. هل له إرادة جدارًا يريد أن ينقبض؟ ليس له إرادة. ولماذا ذكرها القرآن؟ ما أنت ابتليت بمنهج المعتزلة في مبحث المجال. ومن هيبتك لهؤلاء المعتزلة ما تجرأت أن تأخذ بظاهر القرآن. هكذا. طيب. هل طيب ما هو جرى الآن الحجر ظل يجري يجري. بأمرِ الله، لكن له إرادة أم ليس له إرادة؟ نعم. طب ما جدارًا يريد أن ينقض. ثم ثم ما هو بأمر الله؟ ما هو نحن ما جئنا هنا إلا بأمر الله، لكن هل حُمِلنا وجئنا؟ ما نحن جئنا نمشي وجئنا نركب وجئنا وجئنا وجئنا. وفقًا لإرادة الله عز وجل، الحجر جرى بأمر الله، لكن له إرادة. وأن قول الله عز وجل: ﴿جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ﴾ حقيقة لا مجاز فيها، ولا يجوز القول بالمجاز في القرآن، لماذا؟ حديث حنين الجذع. لما قام سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي، بل نبتديه بل نبتديه بالدنيا كلها، لما قام يخطب على المنبر حن الجذع وظل يبكي، فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم واحتضنه وظل يهدهده والجذع يبكي حتى سكن، ثم أمر بدفنه عليه الصلاة والسلام، بكاء. ماذا قال الحسن البصري في روايته لهذا الحديث في صاحب ابن حبان: أيها الناس، أيها المسلمون، جذع شجرة جماد يشتاق إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أفلا نكون أكثر اشتياقًا له؟ ما معنى الاشتياق؟ إرادة. إرادة، وهنا أيضًا الحجر يجري بأمر الله، لكن له إرادة. ظل يجري، هذه هذا أمر كوني، أمر كوني. فوضع الثور على الحجر ففر، انتبه لكلمة ففر الحجر. في هذا إثبات لإرادة الحجر من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم: ففر الحجر. بأمر من؟ بأمر عز وجل، ولا يجوز العدول عن الظاهر إلا بدليل. ولا دليل هنا، ففر الحجر يدل على أن الحجر فر بإرادته بأمر الذي يقول للشيء كن فيكون. فخرج موسى عاريًا، فخرج موسى أي عاريًا على أثره في أثره يقول: ثوبي يا حجر. لو لم يكن للحجر مخاطبة ولو لم يكن للحجر سمع، ولو لم يكن للحجر إرادة لكانت محادثة موسى للحجر من باب اللغو، وحاشا لأنبياء الله اللغو. أفضل. المعتزلة أول من قال أول من قال بقدم لا، أول من قال بالمجاز المعتزلة. أوَّلُ مَنْ قالَ وتلقَّاهُ الأشاعرةُ كعادتِهم. ورحِمَ اللهُ ابنَ تيميةَ إذْ يُلقِّبُهم بمخانيثِ الجهميةِ، ليسوا سُنَّةً خالصينَ وليسوا جهميةً خالصينَ، فهم مخاني، نعم، أقصدُ مخانيثَ الجهميةِ في العقيدةِ، وليسوا مخاني في الخُلُقِ، لا نعوذُ باللهِ، نعم، كمان على أنَّنا سمَّاواتِنا نعم، نعم، نصوصٌ كثيرةٌ يعني، قالَ: ﴿لَا وَالْأَرْضِ﴾ ﴿ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ إلى غيرِ ذلكَ. فخرجَ موسى في أثرِهِ يقولُ: ثوبي يا حجرُ، يا حجرُ ثوبي، أعطني ثوبي، يخاطبُ الحجرَ، لو لم يوجدْ إرادةٌ ما هو الجمادُ يسمعُ؟ الجمادُ يتكلمُ. الجمادُ يعبدُ ربَّهُ، ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ فهنا مخاطبةٌ، ثوبُ يا حجرُ، أعطيني ثوبَ حتى نظرتْ بنو إسرائيلَ إلى موسى. هذا يدلُّنا على الأخذِ بأخصِّ الضررينِ. فهناك ضررٌ من تكشُّفِ عورةِ النبيِّ أمامَ الناسِ لأنَّهُ نبيٌّ ومُصطَفًى وأنَّ ما يُباحُ لعوامِّ الناسِ لا يُباحُ لخصوصيِّهم. بمعنى أنا رجلٌ طالبُ علمٍ ما ينبغي أن أتنزلَ في المزحِ والضحكِ كما يفعلُ سُفهاءُ الناسِ. موسى، موسى عليه الصلاةُ والسلامُ كان قومٌ يغتسلونَ عُراةً ينظرُ بعضُهم إلى بعضٍ، قلتُ لعلَّ هذا كان جائزًا في شريعةٍ، لكن هو يغتسلُ وحدَهُ إذا ينبغي على أهلِ العلمِ، على طلابِ العلمِ، دعاةٍ إلى اللهِ أن يأخذوا بالعزيمةِ خاصةً في أمورِ الأخلاقياتِ والمعاملاتِ. أيضًا الأخذُ بأخفِّ الضررينِ. امرأةٌ امرأةٌ حاملٌ وتعثَّرَ حملُها واحتجنَ إلى الطبيبِ المسلمِ، فلا حرجَ من الذهابِ إلى الطبيبِ المسلمِ حتى ولو كان في أعمقِ مكانٍ في بدنِها، حتى ولو كان في أمرِ الولادةِ. لأنَّ هنا تعارضٌ سترُ موسى لعورتِهِ مع قولِهم أنَّ موسى فأمرَ اللهُ الحجرَ ففرَّ بثوبِ موسى وموسى يجري خلفَهُ حتى نظروا إلى عورتِهِ حتى تكفَّ ألسنتُهم. وَفي هَذا قَالَ سَيِّدُ الخَلقِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا صَفِيَّةُ. أَنَّهَا صَفِيَّةُ، سُبْحَانَ اللهِ! يَا رَسُولَ اللهِ أَوَ يَشُكُّ فِيكَ؟ قَالَ: إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ الشَّيْطَانُ فِي قَلْبَيْكُمَا شَيْئًا، أَنْ يَظُنَّ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَكْفُرَانِ، مَا هُوَ؟ لَوْ ظَنَّ فِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُوءًا لَكَفَرَ، فَقَالَ: إِنَّهَا صَفِيَّةُ. إِنَّهَا صَفِيَّةُ. فَقَالُوا: وَاللهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ، مَا بَعْدَ بَعْدَ مَا وَأَخَذَ ثَوْبَهُ، اِنْتَهَتْ مُهِمَّةُ الحَجَرِ، وَقَفَ ظَلَّ يَجْرِي إِلَى أَنْ جَاءَ عَلَى مَلَأٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَقَفَ وَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالحَجَرِ يَضْرِبُهُ، ظَلَّ مُوسَى مِنْ شِدَّةِ غَضَبِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَضْرِبُ الحَجَرَ. وَهَلْ يُعَاقَبُ الجَمَادُ؟ عُوقِبَ عَلَى إِرَادَتِهِ وَعُوقِبَ عَلَى تَصَرُّفِهِ بِإِذْنِ اللهِ سُبْحَانَهُ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَاللهِ إِنَّهُ لَنَدَبٌ، يَعْنِي يَعْنِي وُجِدَ يَعْنِي آثَارٌ لِضَرْبِ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الحَجَرِ سِتَّةً أَوْ سَبْعَةً ضَرْبًا بِالحَجَرِ. يَعْنِي وُجِدَ نَدَبٌ يَعْنِي الآثَارُ مِثْلَ مَا يَعْنِي آثَارُ الضَّرْبِ سِتَّةُ آثَارٍ أَوْ سَبْعَةُ آثَارٍ مِنْ أَثَرِ ضَرْبِ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الحَجَرِ. آه. نَعَمْ. الإِحْسَانُ لِمَنْ؟ لِمَنْ يَسْتَحِقُّ الإِحْسَانَ. وَأَنَّ عِقَابَ المُخْطِئِ لَا يُخَالِفُ الرَّحْمَةَ وَلَا يُخَالِفُ الشَّفَقَةَ، بَلْ يُقَالُ لِلْمُحْسِنِ: أَنْتَ مُحْسِنٌ وَلِلْمُسِيءِ: أَنْتَ مُسِيءٌ. قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى. وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَيْنَ السَّنَدُ؟ هَا؟ مِنْ صَحِيفَةِ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، إِذًا السَّنَدُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنَصٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَيْ بِالسَّنَدِ السَّابِقِ. قَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا فَخَرَّ مَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْتَفِي فِي ثَوْبِهِ يَجْمَعُ وَبِسُرْعَةٍ يُضَاعِفُ فِي الثَّوْبِ يَجْمَعُ وَيُضَاعِفُ فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ الحديث الأول يا إخوان متفقٌ على صحته. يعني هذا مما اتفق عليه الشيخان رحمهما الله . تعالى عليه. يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ يعني ما أعطيتك ما شئت؟ يعني قليل من الذهب تهتم به وتنشغل به؟ ألم أكن أغنيتك؟ عما ترى؟ قال: بلى وعزتك. نعم نعم يا رب أعطتني وأعطتني وأعطتني. ولكن لا غنى لي عن بركتك عليه الصلاة والسلام. السلام. ورواه إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: بين أيوب يغتسل عريانا. طيب. السند الأول حافظ بن نصر عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي هريرة عن معمر عن همام عن أبي هريرة السند الثاني الذي ذكره ذكره متابعا. ورواه إبراهيم وهو ابن طهمان أبو إيش؟ أبو سعيد الخرساني في سنة 68 ووم عن موسى ابن عقبة صاحب المغازي في سنة 41 و1 عن صفوان بن سليم المدني أبو عبد الله الزهري مولاه في سنة 32 و1 عن عطاء بن يسار أبو محمد المدني مولى ميمونة بنت الحارث الهلالية في سنة 94 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا. بين يعني بينما أثناء بينما أيوب يغتسل عريانا الشاهد هنا في هذا الجزء أن أيوب عليه الصلاة والسلام كان يغتسل عريانا أي بعيدا عن أعين كان موسى يغتسل عريانا بعيدا عن الناس إذا هذا باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل استدل بحديثي أبي هريرة في حديثه موسى وحديثه أيوب. فخر عليهم جراد من ذهب. جراد معروف الجراد. صورة جراد لكنه ذهب. فجعل أيوب يحتفي منه يعني يجمع وأن الإنسان جُبل على حب الخير وحب المال. ها. لكنْ فرقٌ بين أهلِ الدِّينِ وأهلِ الدُّنيا، أنَّ أهلَ الدِّينِ حُبُّهم للمالِ لِيُنْفَقَ في سبيلِ اللهِ، وللسِّتْرِ. بينما أهلُ الدُّنيا ﴿كَلَّآ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَيَطۡغَىٰٓ﴾ ﴿أَن رَّءَاهُ ٱسۡتَغۡنَىٰٓ﴾. تغتسلُ في بيتِها إذا كانتْ لا يراها رجالٌ، لا تجي. رجال. ما هو بشرطٍ ألَّا يراها الرجالُ. مثلُ الآنَ ما الواحدُ منَّا يتوضَّأُ، فلا حرجَ إذا كانتِ المرأةُ تتوضَّأُ في المسجدِ أو غيرِه بشرطِ ألَّا يراها رجالٌ وينكشفُ وجهُها، وتنكشفُ يداها وينكشفُ شعرُها، لا حرجَ بشرطِ ألَّا يراها الرجالُ، هذا هو الشرطُ. فجعلَ أيوبُ يختفي في ثوبِه، حُبُّ الخيرِ جُبِلَ الإنسانُ على حُبِّ الخيرِ وعلى حُبِّ المالِ، لكنْ كما قلنا أهلُ الدِّينِ لِيُنْفِقَ في سبيلِ اللهِ وليكونَ سترًا، والنبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يعني يقولُ: الخيلُ لثلاثةٍ. الخيلُ لثلاثٍ: أجرٌ، وسِتْرٌ، ووِزْرٌ. الأجرُ أنْ توقفَ في سبيلِ اللهِ، والسِّتْرُ أنْ يركبَها ولا ينسى حقَّ اللهِ فيهِ، والوِزْرُ التي للفخرِ والخُيَلاءِ. رجلٌ اشترى سيارةً وجعلَها وقفًا للهِ سبحانهُ وتعالى، سواءٌ لنقلِ العلماءِ والدُّعاةِ، سواءٌ مثلًا إسعافاتٌ لنقلِ المرضى، هذا وقفٌ للهِ، هذا أجرٌ، سـ أنْ هو يركبَها ويسترَ نفسَه وإذا احتاجَ رامهُ والمسلمونَ من حولِه أنْ ينقلَهم أنْ يأخذوها لينتقلوا فيها فهذا سترٌ له وللمسلمِ، وِذْرٌ أنَّه يترفَّعُ على الخلقِ، ها يركبُ كأنَّه والعياذُ باللهِ قارونُ ﴿إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلۡمٍ عِندِي﴾ فهذا وِزْرٌ. فجعلَ أيوبُ يحتفي في ثوبِه فناداهُ ربُّه يا أيوبُ، ألمْ أكنْ أغنيتُكَ عمَّا ترى، ما هو هذا ابتلاءٌ ﴿وَنَبۡلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلۡخَيۡرِ فِتۡنَة﴾ ابتلاءُ المالِ بالنا ومحنٌ، ينزلُ هذا الذهبُ على أيوبَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ فهو يجمعُ يجمعُ يجمعُ يجمعُ يجمعُ بسرعةٍ، يا أيوبُ ألمْ أكنْ أغنيتُكَ عمَّا ترى، قال بلى يا ربُّ ولكنْ لا غنى بي عن بركتِكَ، هذه بركةٌ من عندكَ يا ربُّ. هَذِهِ بَرَكَةٌ مِنْ عِنْدِكَ أَرَدْتَ أَنْ تُصِيبَنِي وَلَمْ يُعَاتِبْهُ رَبُّهُ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الِاغْتِسَالِ عُرْيَانًا. إِنَّمَا عَاتَبَهُ عَلَى مَاذَا؟ عَلَى جَمْعِهِ لِجَرَادِ الذَّهَبِ. فَدَلَّ عَلَى جَوَازِ الْغُسْلِ عُرْيَانًا إِذَا كَانَ فِي خَلْوَةٍ وَمَا مَنْ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ. حَتَّى وَلَوْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ، لَا يَجُوزُ لِلزَّوْجَةِ وَقَدْ مَرَّتِ الْأَحَادِيثُ أَنَّ مَيْمُونَةَ وَأَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أُمَّ سَلَمَةَ سَتَرَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَغْتَسِلُ. وَاغْتَسَلَتْ بَعْضُ نِسَائِكَ كَـعَائِشَةَ مَعَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: بَابُ التَّسَتُّرِ فِي الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ. إِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَلَا حَرَجَ مِنْ مِنْ مَاذَا؟ مِنَ التَّعَرِّي. طَيِّبْ إِذَا كُنْتَ قَرِيبًا مِنَ النَّاسِ إِذًا لَا بُدَّ لَا بُدَّ أَنْ تَسْتَتِرَ. إِذَا كُنْتَ قَرِيبًا مِنَ النَّاسِ لَا بُدَّ أَنْ تَسْتَتِرَ. سَوَاءٌ أَنْ تَغْتَسِلَ وَأَنْتَ بِثِيَابِكَ يَعْنِي الَّتِي تَسْتُرُ الْعَوْرَةَ أَوْ أَنْ يَسْتُرَكَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ عَنْ أَنْ يَرَاكَ النَّاسُ. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ أَبُو عَبْدِ ابْنِ قَعْنَبٍ الْقَعْنَبِيُّ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِيُّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ 21 عَنْ مَالِكٍ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَحِيِّ الْحِمْيَرِيِّ إِمَامِ دَارِ الْهِجْرَةِ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ 79 وَ86 سَنَةً عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ مَا اسْمُهُ؟ لَا سَالِمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ. سَالِمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ تُوُفِّيَ سَنَةَ 29 وَوَمْ مَوْلَى مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ، أَمَّا أَبَا مُرَّةَ يَزِيدَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَاتَتْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ وَهِيَ أُخْتُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لِأَبِيهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَهِيَ الَّتِي أَجَارَتْ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ فَأَرَادَ عَلِيٌّ أَنْ يَقْتُلَهُ فـ يَعْنِي صَاحَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنْ قَدْ أَجَرْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فُلَانًا فَزَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلُكَ قَالَ يَا أُمَّ هَانِئٍ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ. يَعْنِي نَحْمِيهِ وَإِنَّ ذِمَّةَ الْمُؤْمِنِينَ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ امْرَأَةً. تُجِيرُ يعني تحمي، تدخل رجلًا من قريش في حمايتها. ويُقِرُّها النبيُّ صلى الله عليه وسلم، بل ويمنع عليًّا من أن يتعرض لها أم هانئ بنت أبي طالبٍ رضي الله عنه، بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لغيرتها رضي الله عنها وأرضاها. تقول ذهبت إلى رسول، وهذا ذهبت، وهذا الحديث أيضًا في مسلم، يعني متفق عليه، تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح، عن فتح مكة، ذهبت تريد النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. قالت: فوجدته يغتسل وفاطمة تستره. وفاطمة تستره، إذا كان الإنسان قريبًا من الناس فيجب أن يُستر سواء بباب، سواء بستارة، سواء بشيء يمنع من رؤية الجسد. فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. سبحان الله على الأدب والخلق وال يعني طهارة ونقاء القلوب التي كانوا فيها. قوله عليه الصلاة والسلام منه به أن الستر كان كثيفًا يعني يعني ستر عظيم مثلًا جزء من خيمة بحيث أن هو يعني يعني لا يرى جسده عليه الصلاة والسلام، من أين عرف أنها امرأة؟ أن الرجال ما كانوا ليتجرأوا أن يدخلوا على فاطمة عليها وعلى أبيها الصلاة والسلام في هذا. فالتي دخلت امرأة، من هذه؟ فقالت: أنا أم هانئ، وأيضًا الإنسان إذا سُئل عن نفسه أن يجيب سواء كان رجلًا أو امرأة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان عبد الله بن عثمان بن جبل المقص قال أخبرنا وتقدم قال أخبرنا عبد الله ابن المبارك قال أخبرنا سفيان، من سفيان؟ قولًا واحدًا الثوري، سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري. متى توفي ابن المبارك؟ 81 و1 وهذا 61 و1 عن الأعمش سليمان بن مهران توفي سنة 47 أو 48. عن سالم بن أبي الجعد عن قريب قريب مولى بن عباس وكلاهما توفي سنة 98 92 تابعا تابعا عن ابن عباس رضي الله عنهما طُولٌ في سِنِّهِ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَخَالَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَتْ: سَتَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، سَتَرْتُ النَّبِيَّ، إِذَا سَتَرْتُهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَشْيَةَ أَنْ يَرَاهُ أَحَدٌ. إيه. [موسيقى] لَا هِيَ تَقِفُ يَعْنِي، يَعْنِي سَتَرْتُهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ. نَعَمْ لِأَنَّ السُّتْرَةَ الَّتِي كَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْتُرُهَا تَسْتُرُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا كَانَ شَيْئًا كَثِيفًا مِثْلَ مَثَلًا قُمَاشِ خَيْمَةٍ. طَيِّبْ، فَكَانَتْ تَسْتُرُكَ وَلَا تَرَاهُ، أَمَّا أُمُّ يَعْنِي أُمُّ مَيْمُونَةَ هُنَا فَقَدْ كَانَتْ تَرَاهُ أَوْ لَا تَرَاهُ أَيْضًا. نَعَمْ. ثُمَّ إِنْ كَانَتِ السُّتْرَةُ خَارِجَ الْبَيْتِ طَيِّبْ فَمَعْنَاهَا أَنَّهَا كَثِيفَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ دَاخِلَ الْبَيْتِ فَلَعَلَّهُ يَعْنِي كَانَ يَخْشَى مِنْ ظُهُورِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَسَتَرَتْهُ بِشَيْءٍ حَتَّى وَلَوْ رَأَتْهُ. فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ بَعْضِ الرِّوَايَاتِ فِي حَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْزَلَ أَنْزَلَ الْخَيْمَةَ يَعْنِي فَاطِمَةُ تَسْتُرُ، ثُمَّ مِنَ الْمُمْكِنِ الْإِنْسَانُ يَقِفُ وَيَجْعَلُ ظَهْرَهُ مَثَلًا هُوَ السُّتْرَةُ بِمَا عَلَيْهَا مِنْ خَيْمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَأَنْزَلَهَا قَلِيلًا وَرَفَعَ رَأْسَهُ فَرَأَى أُمَّ هَانِئٍ فَخَاطَبَهَا نَعَمْ. قَالَتْ: سَتَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ نُلَاحِظُ شَيْئًا فَارِقًا بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ. حَدِيثُ فَاطِمَةَ لَمْ تَذْكُرْ لَنَا كَيْفِيَّةَ اغْتِسَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بَيْنَمَا مَيْمُونَةُ ذَكَرَتْ كَيْفِيَّةَ اغْتِسَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَعْنَاهُ أَنَّ فَاطِمَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ نَظَرَتْ وَأَنَّ مَيْمُونَةَ نَظَرَتْ. [موسيقى] فَاطِمَةُ لَمْ تَصِفْ لَنَا كَيْفِيَّةَ اغْتِسَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هِيَ مَيْمُونَةُ وَصَفَتْ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا رَأَتْ بَيْنَمَا فَاطِمَةُ لَمْ تَرَ نَعَمْ. وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ، ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ أَوِ الْأَرْضِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَصَابَ عَلَى جَسَدِهِ الْمَاءَ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ تَابَعَ أَبُو عَوَانَةَ أَبُو عَوَانَةُ الوَضَّاحُ بنُ عبدِ اللهِ اليَشْكُرِيُّ، وابنُ فُضَيْلٍ مُحَمَّدُ بنُ فُضَيْلٍ في السَّتْرِ، يعني تابعوا أنَّها سَتَرَتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، هنا نَزَلَ البخاريُّ في هذا الإسنادِ مرتينِ، مرةً بالنسبةِ للثَّوْرِيِّ، ومرةً بالنسبةِ لعبدانَ. بالنسبةِ للثَّوْرِيِّ في أولِ كتابِ الطهارةِ، في أولِ كتابِ الغُسْلِ، رواها عن محمدِ بنِ يوسفَ الفِرْيَابِيِّ عن الثَّوْرِيِّ. وبالنسبةِ لعبدانَ، عبدانُ رواهُ قَبْلَ أبوابٍ عن أبي حمزةَ السُّكَّرِيِّ محمدِ بنِ ميمونٍ عن الأعمشِ. يعني نَزَلَ بالنسبةِ لعبدانَ في سفيانَ الثَّوْرِيِّ. عفواً، نَزَلَ بالنسبةِ لسفيانَ الثَّوْرِيِّ، فرواهُ هناك عن محمدِ بنِ يوسفَ الفِرْيَابِيِّ، وهنا عن عبدانَ عن عبدِ اللهِ، ونَزَلَ أيضاً بالنسبةِ لعبدانَ في الأعمشِ؛ لأنَّ بينَ عبدانَ وبينَ الأعمشِ هنا اثنانِ، وقَبْلَ أبوابٍ رواهُ عن أبي حمزةَ السُّكَّرِيِّ محمدِ بنِ ميمونٍ عن الأعمشِ. يقولُ ابنُ حجرٍ: قولُهُ: أخبرنا عبدُ اللهِ بنُ المباركِ وسفيانُ هو الثَّوْرِيُّ، وقد تقدَّمَ الحديثُ في أولِ الغُسْلِ، المُصَنِّفُ عالياً إلى الثَّوْرِيِّ. يعني من طريقِ الفِرْيَابِيِّ، ونَزَلَ فيهِ هنا درجةً، وكذلك نَزَلَ فيهِ شيخُ عبدانَ درجةً؛ لأنَّهُ سَبَقَ من روايتِهِ عن أبي حمزةَ يعني السُّكَّرِيِّ عن الأعمشِ. هنا ماذا يقولُ؟ هذه القاعدةُ والسببُ في ذلكَ السببُ في ذلكَ اعتناؤُهُ بمغايرةِ الطُّرُقِ عندَ تغايرِ الأحكامِ. يعني إذا أرادَ البخاريُّ أنْ يُغَايرَ في الأحكامِ وأنْ يذكرَ حُكْماً جديداً لا يُكرِّرُ السندَ، لا يُكرِّرُ الحديثَ سَنَداً ومَتْناً، بل يذكرُ أسانيدَ الأُخْرَى لنفسِ المتنِ نظراً لكثرةِ مروياتِهِ ومحفوظاتِهِ، رحمَهُ اللهُ تعالى عليهِ وطَيَّبَ ثَرَاهُ. إذاً هذه القاعدةُ والسببُ في ذلكَ اعتناؤُهُ بمُغَيِّرَاتِ الطُّرُقِ عندَ تَغَيُّرِ الأحكامِ، عَلِّمُوا عليها كفائدةٍ، طيب، نقفُ عندَ بابِ: إذا احتلمتِ المرأةُ في حديثِ أمِّ سلمةَ رضيَ اللهُ عنها في البابِ الثاني. أي نعم. اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ. اللهُ أكبرُ، اللهُ أشهدُ أنْ لا لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ هَذَا ٱلْمَجْدُ أَشْهَدُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ ٱللَّٰهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ ٱللَّٰهِ حَيَّ عَلَى ٱلصَّلَٰةِ حَيَّ عَلَى ٱلصَّلَٰةِ حَيَّ عَلَى ٱلْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى ٱلْفَلَاحِ ٱللَّٰهُ أَكْبَرُ ٱللَّٰهُ أَكْبَرُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ بِسْمِ ٱللَّٰهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ بِالنِّسْبَةِ لِلسُّؤَالِ بِٱخْتِصَارٍ فِي أَكْلِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللَّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنَ ٱلشَّاةِ ٱلْمَسْمُومَةِ ٱلَّتِي سَمَّتْهَا ٱلْيَهُودِيَّةُ فَٱلْحَدِيثُ فِي ٱلْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ ٱلْحَدِيثُ فِي ٱلْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ وَمَا ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللَّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مُتَأَثِّرًا بِهَذَا وَقَعَ لِيَرْفَعَ ٱللَّٰهُ دَرَجَتَهُ عَلَىٰ دَرَجَتِهِ وَلِيَنَالَ كُلَّ أَسْبَابِ وَأَبْوَابِ ٱلْخَيْرِ مِنْ نُبُوَّةٍ وَرِسَالَةٍ وَشَهَادَةٍ فَمَاتَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَٰةُ وَٱلسَّلَامُ مُتَأَثِّرًا بِذَٰلِكَ فِعْلًا وَهَذَا لَا شَيْءَ فِيهِ فَأَرَادَ ٱللَّٰهُ لَهُ ٱلشَّهَادَةَ بِٱلنِّسْبَةِ لِحَدِيثِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ آزَرَ هَذَا ٱلْأَعْوَجُ ٱلَّذِي مَاتَ عَلَىٰ ٱلْكُفْرِ وَيَأْتِي يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَيَقُولُ يَا رَبِّ إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي يَعْنِي يُخَاطِبُ رَبَّهُ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَلَّا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ فَأَيُّ خِزْيٍ يَأْخُذُ بِيَدِ يَعْنِي يَأْخُذُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ ٱلصَّلَٰةُ وَٱلسَّلَامُ بِيَدِ أَبِيهِ وَيَقُولُ يَعْنِي طَلَبْتُ مِنْكَ أَنْ تُطِيعَنِي فَعَصَيْتَنِي قَالَ ٱلْيَوْمَ أُطِيعُكَ فيأخذ بيده ويقول: يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون. وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ يعني يلقى في النار؟ طيب. الله جل وعلا حرم الجنة على الكافرين. ووعد إبراهيم ألا يخزى يوم يبعثون. وأي خزي لإبراهيم أخزى من أن يؤخذ أباه، أن يؤخذ أبوه أمام الأعين ويلقى في النار؟ فيقال له: انظر. فيلتفت ثم ينظر فيجد ضبعا متلطخا في عذرته. يأمر الله بأن يتحول آزر إلى ضبع. الضبع في الحديث الذيخ. الذيخ. لأن الضبع أعوج، الضباع لا تستطيع أن تلتفت برقبتها. فلعوجه عن الحق شبه بالضبع الذي تلطخ بعذرته. فأين أبو إبراهيم؟ لا يوجد، الموجود ضبع متلطخ في عذرته. فتأتي الملائكة ويرمونه في نار جهنم. فالله عز وجل لم يخلف وعده، ولم يخلف وعده، لم يخلف وعده مع إبراهيم أنه ليخزى يوم يبعثون، ولا يخلف وعده أن الجنة قد حرمت على الكافرين، وأن الكافر لابد أن يخلد في نار جهنم، وفي هذا عظة وعبرة، فالذيخ المتلصق الخ.. يعني الضبع، نسأل الله السلامة. السؤال جدا يعني إذا كان ال الجمادات لها إرادة فهل هي مكلفة؟ لا، ليست مكلفة. لماذا؟ لماذا لم تكلف؟ هل يستطيع أحد الإجابة؟ ترون الإجابة قيلت في الدرس: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا﴾ رفضن. وخافوا على أنفسهم فمنعوا من التكليف. الأمانة هنا أمانة التكليف وحملها الإنسان ﴿إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾. فهم رضوا التكليف، ليس رضي إعراض، لكن هم خيروا. خيرهم الله عز وجل. يَا سَمَاوَاتُ وَيَا أَرْضُ وَيَا جِبَالُ وَيَا جَمَادَاتُ، وَ تُكُلِّفُ ال هَا تُكُلِّفُ، نَقُولُ لَا يَا رَبُّ، وَانْتَبِهْ فَأَبَيْنَا وَأَشْفَقْنَا هَا الرَّفْضُ كَانَ بِسَبَبِ الْخَوْفِ مِنْ عِظَمِ الْأَمَانَةِ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الَّذِي خَيَّرَ. فَالتَّخْيِيرُ إِذَا اخْتَارَ مَنْ خُيِّرَ فَلَمْ يَكُنْ عَاصِيًا. إِذَا اخْتَارَ مَنْ خُيِّرَ فَلَيْسَ بِعَاصِي. اِخْتَارَ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ، هَا اِخْتَارَ هَذِهِ أَوْ هَذِهِ. خُيِّرْتُ هَذَا أَخَذَ هَذَا أَخَذَ لَا هَذِهِ وَلَا طَالَمَا خُيِّرَهَا فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ خَيَّرَ فَاخْتَارُوا عَدَمَ تَحَمُّلِ الْأَمَانَةِ. فَلِذَلِكَ لَمْ يُكَلَّفْ، وَمَعَ ذَلِكَ وَمَعَ ذَلِكَ يُقْتَصُّ مِنْ غَيْرِ الْعَاقِلِ إِذَا ظَلَمَ أَخَاهُ. مَا الدَّلِيلُ؟ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي يُخْتَصُّ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ نَطَحَتْهَا. بَعْدَ الْقِصَاصِ يَتَحَوَّلُونَ إِلَى تُرَابٍ إِلَى تُرَابٍ. فَعِنْدَ ذَلِكَ يَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي الْمُجْرِمُ الْمُجْرِمُ الْمُجْرِمُ الْمُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ يَتَمَنَّى لَوْ كَانَ حِمَارًا أَوْ خِنْزِيرًا أَوْ كَلْبًا أَعَزَّكُمُ اللَّهُ، هَا. صَوِّرُوا. وَهَذَا وَاقِعٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. بِالنِّسْبَةِ لِفَوَائِدِ الْبُنُوكِ الَّذِي آذَنَ اللَّهُ بِهِ أَنَّهَا كُلُّهَا رِبًا، أَيْ بَيْن فَرَّقَ عِنْدِي بَيْنَ مَا يُقَالُ فِيهِ أَنَّهُ إِسْلَامِيٌّ أَوْ غَيْرُ إِسْلَامِيٍّ، هَذَا ذَرُّ رَمَادٍ فِي الْعُيُونِ، وَالْأَفْضَلُ النَّاسُ تُفَاجِرُ وَأَحْسَنُ أَمَّا نَرْمِي الْأَمْوَالَ وَاللَّهُ مَا مَعْنَى زَوْجُكِ هُوَ جَنَّتُكِ أَوْ نَارُكِ؟ يَعْنِي بَعْدَ طَاعَةِ اللَّهِ أَعْظَمُ النَّاسِ طَاعَةً بَعْدَ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ طَاعَةُ الزَّوْجِ. طَاعَةُ الزَّوْجِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللَّهِ. لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. وَلِذَلِكَ وَصَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّسَاءَ بِأَنَّهُنَّ يَعْنِي يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ. لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ وَسَمَّاهُ كُفْرًا، سَمَّاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفْرًا. يَكْفُرُ الْعَشِيرَ. لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ خَيْرًا ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ، فَسَمَّاهُ كُفْرَانًا. عليه الصلاة والسلام. فأعظم الحقوق حقوق الزوج بعد الله عز وجل. فهو جنتها ونارها إن أطاعته في غير معصية. في طاعة الله كان سببًا لدخولها الجنة، وإن عصته في طاعة الله وآذته بلسانها وفعلها كان كان سببًا لدخولها النار. فانظري هذا الحديث عن عمه ا عمه أظن حصين بن محصن، نعم في حديث عمه حصين ابن محصن انظري فإن ذات زوج أنت. انظري فإنما هو جنتك ونارك، يعني طاعته تؤدي بعد طاعة الله، لكن بعض إذا أمرها بمعصية الله فلا يجلس نعم. أفضل. إيش؟ اليهود جزء جزء يعني يعني اليهود جزء من بني إسرائيل وبنو إسرائيل الآن جزء من اليهود. يعني إن كنت تقصد الآن فهم جزء من اليهود لأن من بني إسرائيل من أسلم ودخل في الإسلام كعبد الله بن سلام وكثير دخلوا في الإسلام ومنهم من بقي على اليهودية والصهاينة. الذين من كل حب وصوت فأصبح يعني يعني اليهود الذين هم من بني إسرائيل قلة وأصبح اليهود أكثر من جانب وأيضًا من بني إسرائيل من أسلم ومنهم من بقي على اليهودية. علمًا بأنه توجد مشاكل باستمرار مع زوجه لأنه عصبي جدًا ويمكن يضربني ضربًا شديدًا وعندما يضربني يبقى يدعو عليه وقت الغضب وبعد لما يهدأ يقول اللهم استودع عندك هذه الاب المستعان يعني. أبذلي أقصى ما تستطيعين أن تتقي الله في زوجها وأن تذكريه، وإذا استحالت العشرة فما أباح الله الطلاق إلا إذا استحالت العشرة، لكن هذا شيء نحن ما يعني ما لا ننصح به ولا يعني ما ينبغي أن نقول به إلا إذا استحالت العشرة، لكن طالما أنه يوجد شيء من مودة وشيء من رحمة فلتحرص على طاعة الله في زوجها وأن تحثه على تقوى الله وطاعة الله، وكلما ازداد الناس تقوى لله وطاعة لله كلما كان الزوجان جنة لبعضهما. النقاب نعم فرض، نعم النقاب واجب. وتأثم المرأة إذا لم تلبس النقاب لأدلةٍ متكاثرة ذكرنا في أكثر من موضع شيئًا من ذلك. بالنسبة للذين يقصرون في صلاة الفجر، إن كان التقصير بمعنى أنَّه يأخذ بالأسباب ولكن يُبتلى بالنوم فهذا رحمة الله واسعة، وكلنا قد يقع لنا ذلك بل وقع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم تشريعًا، وإن كان أمرًا مستمرًا ويتمادى فيه، ويسهر الإنسان ينشغل ويلعب ويلهو ثم يأتي وهو مُرهق لينام ويعلم أن أو يغلب على ظنه أنه لن يقوم إلى الفجر فلا شك أنه آثم وأنه عاصٍ. نعم. والله يعني يقول إنه يعمل وبفضل الله ينفق على زوجته ولكن أحيانًا تذكر له أن فلانًا سافر وأنه يجد ذكر يسافر فلانًا أو لا يسافر يجلس أو لا يجلس الرزق بيد الله في أي مكان، وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو حديث جميل يا ليتنا نحفظه جميعًا: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ». أقسم بالله أقسم بالله والله يا إخوان أنا أشفق على رجال الأعمال والتجار. والله أشفق عليهم من أمرين: في الدنيا من انشغال قلوبهم كبرًا وغرورًا وترفعًا وانشغالًا بالأموال والربح والدنيا والملايين والوصل 10 مليون 40 مليون وصل 40 أصبح الموائ المليار والمليارين والثلاثة ثلاثة وأربعة وعيش دماغه هكذا وفي الآخرة يدخل فقراء المسلمين قبل أغنيائهم الجنة بنصف يوم 500 سنة. نحن نتمنى أن يرزقنا الله لننفق هذا المال في سبيل الله وليس لنبني العمائر ولنركب الصلاة الفاخرة ولنغذي البنوك من أجل يردون علينا الربا. لا والله. ما من أحد السبعة من ها لا حديث «لا حسد إلا في اثنتين» و فسلط فهو فسلطه على هلكته في الحق فسلطه على هلكته في الحق هذا الذي يتمنى. أمَّا تتمنى الأول سافر أو جلس ذهب فليحمدِ الله، وليحرص على طاعة الله عز وجل وعلى إرضاء زوجها، وهو يحرص على أن ينفق على زوجه، ابدأ بمن تعول، وكفى بالمرء إثمًا أن يُضيِّع من يعول أو من يقود. ولكن إذا وسَّع الله عليه بأنه يستطيع الإنفاق فلا داعي لمثل هذا الكلام، يسافر أو لا يسافر، أكم من إنسان سافر ولم يوفق، وكم من أناس سافروا رجعوا بالملايين، هذا فضل رسول الله، إن كان خيرًا فالخير، وإن كانت الأخرى فوالله يعني نسوا الله أن يسترنا ويستر الجميع بمنِّه وكرمه، والله أنا أشفق عليهم. أشفق عليهم مما أراه أسمعه مما أسمعه منهم إنسان عقله مشغول عقله مشغول وتأتي المصيبة الأعظم والأكبر إذا كان ينفق على الراقصات وعلى ما يقال المشخصية هنا المصيبة الكبرى إذا كان تنفق هذه الأموال في الحرام هذا والعياذ بالله بالنسبة للخوف على البنات في التعليم لا شك ولا ريب يعني البنت في ظل ما يحدث هذا ويجري لابد أن الأبوان يكونان في غاية الحذر على البنات ولا تتخطى المرحلة الابتدائية لكن بعد هذا يهتم بتعليمها دينيًا وشرعيًا وتعلم شيئًا تقتات منه، تعلم خياطة، تعلم كروشيه، تعلم تكون صناعة في بيتها كما كانت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما بالنسبة لمرض أيوب عليه الصلاة والسلام سلام يعني هو ابتلاه الله عز وجل وما كان مرضًا مُسِنًّا بمعنى الأمان أنه مستمر إنما كان ابتلاء ثم لما صبر ووجده الله نعم العبد وأنه أوَّاب رفع الله ذلك عنه بمنِّه وكرمه. والله الذين نشأوا في أوروبا وأمريكا لم يسمعوا بالإسلام لماذا تسأل يعني وهل يوجد أحد ما سمع بالإسلام من سمع بالإسلام ولم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام إلى مرج هذا لكن افترض جدلًا لكن لو ذكرت في أستراليا أو في أي دُوَلُه، إمَّا أُورُوبَّا وَأَمْرِيكَا، الْأَمْرُ اسْتِفَاضَة. اسْتَفَاضُوا اسْتِفَاضَةً غَيْرَ عَادِيَّة. لَا أَظُنُّ أَنَّ الْإِسْلَامَ الْيَوْمَ يَعْنِي دَخَلَ إِلَى كُلِّ مَكَان. لَكِنْ لَوْ افْتَرَضْنَا جَدَلًا فِي بُقْعَةٍ مِنَ الْأَرْضِ أَنَّهُ يُوجَدُ أَقْوَامٌ نَشَأُوا وَلَمْ يَسْمَعُوا بِالْإِسْلَامِ فَهَؤُلَاءِ يُخْتَبَرُونَ فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَة. إِذَا كَانَ عِنْدِي شَاةٌ لُقْطَةٌ وَأَثْنَاءَ السَّنَةِ مَاتَتْ عِنْدِي وَجَاءَ صَاحِبُهَا فَمَاذَا أَفْعَلُ؟ تَفْعَلُ تُخَيِّرُه. هِيَ مَاتَتْ وَأَنْتَ لَمْ تُهْمِلْ وَأَنْتَ لَمْ تُهْمِلْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ، لَكِنْ إِذَا اتَّهَمَكَ بِالْإِهْمَالِ فَعِنْدَ ذَلِكَ الصُّلْح. دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ بَعْدَ أَذَانِ الْعَصْرِ فَخَشِيتُ أَنْ يَفُوتَنِي الْقِطَارُ فَصَلَّيْتُ قَبْلَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ؟ وَهَلْ يَجُوزُ لِي أَنْ أُصَلِّيَ مَعَ بَعْضِ الْأَفْرَادِ جَمَاعَةً قَبْلَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ؟ نَفْسُ الْعُذْرِ، هُوَ الصَّلَاةُ صَحِيحَةٌ وَيَكْفِي هَذَا، الصَّلَاةُ صَحِيحَةٌ نَظَرًا لِعُذْرِه. لَكِنْ يَعْنِي إِذَا أُصِرَّ لِمِثْلِ هَذَا خَاصَّةً يَبْدُو أَنَّ السُّؤَالَ أَنَّهُ فِي مَسْجِدِ مَحَطَّةِ الْقِطَارِ، فَإِذَا كَانَ فِي مَسْجِدِ مَحَطَّةِ الْقِطَارِ الْغَالِبُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ وَأَنَّ هَذَا مَسْجِدُ سَفَرٍ، فَإِنْ صَلَّيْتَ فَنَرْجُو إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ وَاسِعًا. بِالنِّسْبَةِ لِصَلَاتِك. بِالنِّسْبَةِ لِتَدْرِيسِ الْبَنَاتِ هُوَ يَعْنِي أَمْرٌ يَعْنِي مَشَاكِلُهُ كَثِيرَةٌ خَاصَّةً إِذَا كُنَّ مُتَبَرِّجَات. فَالْإِنْسَانُ يَتَّقِي اللَّهَ بِأَقْصَى مَا يَسْتَطِيع. بِالنِّسْبَةِ لِلتَّوْثِيقِ لَيْسَ شَرْطًا فِي صِحَّةِ الزَّوَاجِ، لَوْ أَرَادَ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى بِنْتِ 10 سَنَوَاتٍ يَعْقِد. عَلَى بِنْتِ 14 يَعْقِد، عَلَى بِنْتِ 18 يَعْقِد، هَذَا اسْمُه عَقْدٌ شَرْعِيٌّ وَالتَّوْثِيقُ مِنْ أَجْلِ حِفْظِ الْأَوْرَاقِ الرَّسْمِيَّةِ إِذَا وُجِدَ الْأَبُ وَالشُّهُودُ وَالنَّاسُ وَعَلِمَ أَنَّ فُلَانٌ عُمْرُهَا 16 عَامًا وَيُرِيدُ يَدْخُلُ يَخْرُجُ مَا سَنُعَطِّلُهَا سَنَتَيْنِ بِحُجَّةِ أَنْ يَخْطُبَ وَلَا لَا يَخْطُبُ، لَكِنْ نَحْنُ نَنْصَحُ مِنْ أَجْلِ الْأَوْرَاقِ الرَّسْمِيَّة. وَعَدَمِ الدُّخُولِ فِي مَشَاكِلَ فِيمَا يَخُصُّ الْأَوْرَاقَ الرَّسْمِيَّةِ، أَلَّا يَبْنِيَ بِهَا إِلَّا عِنْدَ ذَلِكَ، فَإِنْ فَعَلَ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَإِنْ كَانَتِ الْأُخْرَى فَالتَّيْسِيرُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَنَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَ قَوْمَنَا لِكُلِّ مَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَاهُ وَلَيْسَ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ أَهْوَاء. وشهواتِ الناس، اللهمَّ اقْسِمْ لنا من خشيتِكَ ما تَحُولُ، اللهمَّ اقْسِمْ لنا من خشيتِكَ اللهمَّ ارزقنا علمًا نافعًا، وقلبًا خاشعًا، ولسانًا ذاكرًا، وجسدًا على البلاءِ صابرًا، وعملًا متقبَّلًا، وشفاءً من كلِّ داءٍ، وعافيةً من كلِّ مصيبةٍ، اللهمَّ ارزقنا حبَّكَ، وحبَّ من أحبَّ حبَّكَ، وحبَّ ما يقرِّبُنا إلى حبِّكَ، اللهمَّ إنا نعوذُ بكَ من علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن عينٍ لا تدمع، ومن دعوةٍ لا يُستجابُ لها، وصلَّى اللهُ وسلَّم وبارك على الحبيبِ الشفيعِ محمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ وسلَّمَ الله.
